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  :عبد الماجد أبو دوح قصيدة للإمام أبى العزائم رضى الله عنه/ أنشد الحاج 

  
  :فعقب فضيلة الشيخ أعزه الله وأبقاه قائلاً 

 بسم الله الرحمن  الرحيم

أهم الأسس التى وضعها، وبنى قوام إخوانـه وأصـحابه الكـرام عليهـا،  صلى الله عليه وسلمسيد9 رسول الله 
لعــرب فى زمانــه وأوانــه صــلوات ربى وســلامه عليــه، كــان أهــم مــا هــو نبــذ العصــبية، لأن ا

وهـذا كـان أهـم شـئٍٍ◌  –ابـن عمـى، وأخـى ، وابـن أخـى  –عليه العصبية القبلية يحرصون 
جعــل الأخـــوة هــى الأخـــوة فى الــدين والإيمـــان،  –أخــذها ]لتـــدريج  - صلى الله عليه وسلموكـــان . عنــدهم

  ).الحجرات-١٠( }ا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ إِنمََّ  {والعقيدة والأخلاق والمعاملات، 
وكـــان مـــن غرائـــب نورانيتـــه وشـــفافيته  –لمـــا آخـــى بـــين المهـــاجرين والأنصــار  صلى الله عليه وسلمحــتى أنـــه  

كـــانوا يتوارثــون، الأخ المهـــاجر كـــان يـــرث فى   –هــذه الؤاخـــاة صــلوات ربى وســـلامه عليـــه 
ــه الأنصــارى، والأخ الأنصــارى كــان يــرث فى أ خيــه المهــاجر، إلى أن اســتقرت الأمــور أخي

، )الأحـزاب-٦( }رْحَامِ بَـعْضُهُمْ أَوْلىَ ببِـَعْضٍ فيِ كِتـَابِ اxَِّ وَأُوْلُو الأَ  { :عزَّ وجلَّ ونزل قول الله 
  .واستقرت الأخوة ولكن لا يتوارثون بعضهم البعض

 ولا أنقضن عهد الذى وافانى         أ9 لا أخــون وداد من آخانى   

  أخ فى الله بل ولا الرضـوان         لك والملكوت فى    ولا أرضى ]لم
  كثير نعـم والذل فى النقصان        المرء ]لإخوان لا بجـــدوده     
 وأمـدهم ]لروح والريحـان         � رب أكثر منهم وأمـــد9   



  )إنما المؤمنون إخوة(       فوزى محمد أبو زید                                               /فضیلة الشیخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢/٥/٢٠٠١الأقصر 

2

الشريفة صلوات ، حتى أنه بذاته عزَّ وجلَّ فأسس أحوال إخوانه أجمعين فى الله و� 
صلى الله ابن عمه، وتربى فى بيت عمه، يعتبر أخاه، وكان  سيد9 على –ربى وسلامه عليه 

(    :� أمى، بعد أمه، وكان يقول –السيدة فاطمة  -يقول لأم سيد9 على  عليه وسلم
 - ومع هذا لما جاء يؤاخى بين المهاجرين والأنصار ، )فاطمة بنت أسد أمى بعد أمى

ع جميع الأصحاب بعضهم مع بعض إخوا9ً، فتبقى بعدما وزَّ  –نعرة العصبية  حتى يرفع
علىٌّ أخى فى الدنيا ( :صلى الله عليه وسلم ، وقال لهم)أنت أخى فى الدنيا والآخرة: (صلى الله عليه وسلم ، فقالسيد9 علىّ 

  ).والآخرة
أن، آخى نفسه مع سيد9 علىّ، أما الأخوة فى النسب والحسب ليس لها ش 

اب الذى يجمع والأخوة الآن هى أخوة الإيمان، وجعلها العمدة فى هذا الباب، فهى اللب
وَاذكُْرُواْ نعِْمَةَ اxِّ عَلَيْكُمْ إِذْ   { :ها فى كل خطابعناها وخصَّ  عزَّ وجلَّ  الأحباب، لأن الله

  ).آل عمران - ١٠٣( }إِخْوَا9ً  أَصْبَحْتُم بنِِعْمَتِهِ فأَلََّفَ بَـينَْ قُـلُوبِكُمْ ف كُنتُمْ أَعْدَاء
وح، وأخوة القلب، وأخوة النسب الإيمانى، وأخوة الدين، وأخوة أخوة الرُّ 

يوصى أصحابه �ن  صلى الله عليه وسلمالعقيدة، لأ�ا الأخوة الباقية، لأ�ا أخوة فى الدنيا والآخرة، وكان 
يد9 مصعب بن عمير يجعلوها هى الغاية، وتحكى كتب السير الأعاجيب، من ذلك أن س

رضى الله عنه فى غزوة بدر مر �خيه، وكان اسمه أ] اليقظان أسيراً فى يد مسلم، فالتفت 
استوثق �سيرك : إلى أخيه المسلم وخاطبه بشأن أخيه بن أمه وأبيه غير المسلم، وقال له

هذه أ: هذا جيداً، فإن أمه غنية وستفديه بمال كثير، فلا تجعله يهرب، فقال له أخوه
  . أنت لست أخى، إنما هذا هو أخى، والإسلام فرق بيننا: فقال لهوصيتك �خيك؟  

 تجَِدُ قَـوْمًا لا { .نى؟ هذا هو الإيمانوما هذا المُ !! ما هذه الأحوال � إخوانى
ا آَ]ءهُمْ أَوْ أَبْـنَاءهُمْ أَوْ خِرِ يُـوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اxََّ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوُ نُونَ ِ]xَِّ وَالْيـَوْمِ الآيُـؤْمِ 

  ).ا¥ادلة -٢٢( }إِخْوَانَـهُمْ أَوْ عَشِيرتََـهُمْ 



  )إنما المؤمنون إخوة(       فوزى محمد أبو زید                                               /فضیلة الشیخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢/٥/٢٠٠١الأقصر 

3

إذا كانوا مخالفين له فى النهج  مولا عشير¦ م�او خإولا  ءهمحتى أ]لا يودون 
 حتى أصحاب رسول الله عند سماعهم لهذه الآية. صلى الله عليه وسلم والعقيدة التى جاء ¨ا خير المرسلين

رأى ابنه عبد الرحمن فى صفوف  رضى الله عنهطبقوها بكل عناية، سيد9 أبو بكر 
الكافرين، فجرى خلفه، وابنه يهرب ، يجرى خلفه ]لسيف وهو يهرب، فلما دخل فى 

أ9 فى غزوة بدر كنت أهرب منك، وأنت تريد أن تقتلنى؟ حتى يعلم : الإسلام قال لأبيه
  .بنا هوادة لمشركأنه ليس فى قلو  عزَّ وجلَّ الله 

وسيد9 عمر رضى الله عنه، بعد المعركة ما انتهت، وكان فى أيدى المسلمين سبعين أسيراً، 
، حتى نعُلم الله أنه ليس فى � رسول الله أعطى لكل واحد منا قريبه يقتله بيده: فقال

نفُِخَ فيِ الصُّورِ فإَِذَا  { :� إخوانى؟ وفى يوم القيامة –ما هذه العقيدة . قلوبنا هوادة لغيره
نـَهُمْ يَـوْمَئِذٍ وَلا أَنفَلا وعند9 فى عرف الصالحين، ). المؤمنون- ١٠١( } يَـتَسَاءلُونَ سَابَ بَـيـْ

  .عزَّ وجلَّ وفى سلم المتقين، لايكون الرجل رجلاً حتى لا يكون فى نفسه هوادة لغير الله 

د أصحابه بجزاء، فلا يريد أن يعطى قريبه بعطاء، أو أخاه ¨بات، أو أح إذا كان 
ينفع فى عالم الصالحين، لأنه إذا كان سيقوم ¨ذه الأعمال فى عالم البوار، فما ]لك عندما 

هل يجوز !!  يقيموه أمين مخازن على كنز من كنوز الأنوار، أو على كنز من كنوز الأسرار
يعون الحفاظ أو يليق أن يعطى منها للأشرار أو الفجار أو الذين لا يستحقو�ا ولا يستط

  .عليها؟ إذاً فقد خان الرسالة والأمانة

فلا بد من البداية، أن يرتب أمره أن ليس عند9 إلا الله ورسوله، لا يعطى عطاءً 
الرجل الصالح  .إلا لمن ميزه الله وأعطاه إلهاماً فى قلبه، يعلم به أن الله حباه على من سواه
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عليه، فأعطاه أوراداً  عزَّ وجلَّ  يفتح الله الذى أدخل ابنه الخلوة، وأعطاه الأوراد، ولم
� بنى لو كان الفتح بيدى لكنت أنت أول مريد عندى  فى : أخرى، وفى النهاية قال له

يخَتَْصُّ بِرَحمْتَِهِ مَن يَشَاء وَاxُّ ذُو الْفَضْلِ  {. الطريق، ولكن الفتح بيد الله يؤتيه من يشاء
 ). آل عمران -٧٤( }الْعَظِيمِ 

لرجل الذى يقيم ابنه مكانه ويعلم أن هناك من هو أعلى منه مقاماً، وأكثر منه وا
من ولى أمر المسلمين على رجل منهم : ( ����قال . خشية �، يكون قد خان الأمانة

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ  {: من الذى يحمل الأمانة). وفيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله
: يقول رضى الله عنهولذلك سيدى عبد القادر الجيلانى ). الحجرات - ١٣( }عِندَ اxَِّ أَتـْقَاكُمْ 

منهم فاعلمونى، إلا وكبرت عليه أربع  لى واحدٌ  دَ لِ لى ثلاث عشرة ولداً، فما وُ  دَ لِ وُ (
نصيب، ويؤثره به  يعنى يصلى عليه صلاة الجنازة، حتى لا يكون فى قلبه أى ).تكبيرات

  .قريب عزَّ وجلَّ  على قلب مطهر من الله –وهو معيب  -
صلى د الأولين والآخرين هذا هو حال رجال الله الصالحين الذين هم على �ج سيِّ 

ع الصحابة وأثبتهم فى جزوج ابنته وابن عمه وأش. أجمعين رضى الله عنهم -  الله عليه وسلم
خصنا ]لأمر هذا فنحن : بل الموت يقول � رسول هللالمواقف، لما جاء سيد9 العباس ق

� عباس � عماه، إ�ا أمانة لا تستطيع القيام ¨ذه : (صلى الله عليه وسلمعائلتك وأهلك، فقال له 
إِنْ . عَنِ الهْوََى وَمَا ينَطِقُ  { ،كان بمثابة أبيه، ولكن هنا لا يكون التحيز!! عمه). الأمانة
  .)النجم - ٤ ،٣( }وحَى وَحْيٌ يُ  هُوَ إِلاَّ 

وآخر اختبار يتعرض له الرجال قبل تمام العطاء، وأخذ الحظوة والنوال، يختبرو�م 
بمن لا يحبونه، ليروا ماذا سيفعل معهم؟ إذا منعهم حقوقهم، فلا يستطيع أن يثبت فى 

 ول اللهرس ه الذى صرح له به سيد9ه، ليس له إلا حقُّ ه أو لا أحبُّ أ9 أحبُّ . مقام الرجال

، يعنى أمين )يوسف - ٥٥( }قَالَ اجْعَلْنيِ عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ  {: ، ونحن لا نزيد عنصلى الله عليه وسلم
مخازن، وإذا لم يصرح له رئيس مجلس الإدارة ]لصرف، هل يصح لأمين المخزن أن 

لكن أمين و . ؟ أبداً لايصحدّ يتصرف؟ أو لا يعطيه أمين المخزن لأنه ليس بينه وبينه وُ 
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المخازن الإلهية، مخازن الأنوار، ومخازن الأسرار، ومخازن العلوم، ومخازن الفهوم، لابد أن 
  .، ولو كان بينه وبينه عتاب أو كذا أو كذا، فهذا لايؤثريعطى كل واحد حقه

: الرجل الذى قتل الخطاب أبو سيد9 عمر، وعندما رآه سيد9 عمر قال له
هل تمنعنى : كفر فى الإسلام، ولا أحب أن أراك، فقالأغرب عن وجهى فإنى أكره ال

من شأن النساء ولا يهمنى، المهم أننى سآخذ  هُ رْ والكُ  بُّ الحُ : لا، قال: حقاً هو لى؟ قال
لأن الرجل الذى ) المائدة -٥٤( }يجَُاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ اxِّ وَلاَ يخَاَفُونَ لَوْمَةَ لآئمٍِ  { .حقى

ك ابنك؟ ابنك أولى، لماذا تتر  –كما حدث مع سادتنا الصالحين  –ل ضيتعرض لهذا الف
أ9 ليس لى شأن Áخوتى أو أبنائى، فإن أبنائى . ك إخوتك؟ إخوتك أولىتر أو لماذا ت

وابنه جاعلين له نصيب من حق الشرع ، من المأكل . صلى الله عليه وسلم وإخوانى الذين عينهم رسول الله
ن البضاعة النورانية الإلهية لا تكون إلا بتزكية من خير والمشرب والحقوق الشرعية، لك

  .صلى الله عليه وسلم البرية
هل ينفع لإنسان أن يفتح توكيل دون الرجوع إلى رئيس مجلس الإدارة؟ لا بد أن 
يكون قد جاء �وصاف الرجال طلاب الكمال، والذين يطمعون فى درجات الولاية 

يخطر لهم ببال  أن هذا قريب أو هذا نسيب، أو أول شئ عندهم ألا . وحظوات الأبدال
هذا حسيب، أو هذا حبيب، فيخصه بعطاء أو نصيب على حساب من عينه له الحبيب 

  .صلى الله عليه وسلم
، وجعلها هى الأخوة  صلى الله عليه وسلم الشروط التى عقدها لنا رسول اللهوهذه الأخوة بتلكم 

. )التوبة -٧١( } لْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاء بَـعْضٍ وَا {: عزَّ وجلّ الباقية، وقال فيها 
                .هذه هى أحوال المؤمنين

لمحلات، وجاء رجل يشترى وأنت تكرهه، لا  أنت واقف تبيع فى محل من ا
لأ�ا ليست بضاعتك، أنت قائم على  ... لن أبيع لك أبداً : تستطيع أن تقول له

]ئع تبيع لمن يتعرض لهذا ومعه الاستطاعة، ومعه المهر، ومعه المبلغ الذى  ،البضاعة



  )إنما المؤمنون إخوة(       فوزى محمد أبو زید                                               /فضیلة الشیخ
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يشترى به، ولكن كونه يحبك أو لا يحبك هذا أمر لا يعنيه، المهم عندى أن يحب الله 
 ماذا أعمل لهم أ9؟ ؟ أوأ9 ورسوله، وأ9 لا أريد من الناس أن تحبنى أ9، ماذا يفعلون بى

  .صلى الله عليه وسلم  ورسولهأريد منهم أن يحبوا الله
ولا أملك دفع الضر عن !! لكن أ9 لا أملك لنفسى نفعاً فضلاً عن نفع غيرى 

أ9 أريد أن يحبوا من؟ الله ورسوله، وإذا أحبوا الله !! نفسى فكيف أدفعه عن غيرى؟
ورسوله فهذا هناى وهذا مناى، وهذا الذى أبحث عنه، وأ9 أبحث عن الذين يحبون الله 

رسوله فى أى زمان وفى أى مكان، وإن كانوا على غير طريقتنا، فليس شرطاً أن يكونوا و 
معنا فى الطريق، أو على مذهب الإمام مالك أو ابن حنبل، ولكن المهم ا�م معنا فى 

لمحبة   .، يحب الله ورسولها
لمحب � ورسوله ى من آذاه الحرب، يعنى إذا تعرض للإيذاء، فيعلن الله عل لأن ا

  ).من عادى لى ولياً فقد آذنته ]لحرب(ومن منا يستطيع أن يعادى؟ . كربال
بجمال رجال الله الصادقين، وأن يكملنا بكمال ملنا أن يج عزَّ وجلَّ نسأل الله 

الذين لا تشغلهم الدنيا عن الله ورسوله طرفة عين ولا وأن يجعلنا من الأولياء المخلصين، 
 صراطه المستقيم، ومسلك حبيبه القويم، و�ج شرعه خذ �يدينا جميعاً إلىوأن Èأقل، 
  .الحكيم

  .وصلى الله على سيد9 محمد وعلى آله وصحبه وسلم
********************************  

  
        

    


